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المبحث الأول

الجبال ومصيرها يوم القيامة 
لقد ورد ذكر الجبال في بعض المشاهد في القرآن الكريم لبيان نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعمها على خلقه والامتنان عليهم حيث قال تعالى ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ((
) وقال أيضا ( وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ((
).
وقال أيضا ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ((
)
والأكنان جمع كن ، وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك (
) .
المطلب الأول : الجبل لغة واصطلاحاً : 

الجبل لغة :

الجيم والباء واللام في المعجم العربي تبين أصل يطًُردُ ويقاس ، وهو تجمع الشيء في ارتفاع(
) وقال ابن منظور : الجبل أسم لكل وتدٍ من أوتاد الأرض ، وإذا عُظم وطال ، من الأعلام والأطوار والشناخيب(
). 

والجمع أجبل وأجبال وجبال(
) وأستخدم العرب مادة (الجبل) للدلالة على معان كثيرة معظمها إلى: الصلابة والعظمة والكثرة والغلظة ، وغير ذلك من باب التشبيه بالجبل، يقال : حضر القوم فأجبلوا ، إذا بلغوا مكاناً صلباً (
) وجَبَلـُة الأرض : صلابتها (
). وكل أمةٍ على حدة فهي جبلة قال تعالى (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ((
)وقال أيضا (وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا( (
) 

الجبل اصطلاحاً : 
الجبل هو قطعة أرضية عظيمة ذات حجارة وتراب ناشئة من الأرض المستوية وفي الكرة الأرضية جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع (
)
المطلب الثاني : وصف الجبال في القرآن الكريم 

قد ذكر القرآن الجبل تسعاً وثلاثين مرة ضمن سبع وثلاثين آية بصيغ مختلفة ، فمرة ياتي بصيغة المفرد النكرة ( جبل ) ، ومرة يأتي بصيغة المفرد المعرفة (الجبل ) ، ومرة يأتي بصيغة الجمع المنكر ( جبال ) ، أو بصيغة الجمع المعرَّف ( الجبال ) ولم يرد في القرآن الكريم جمع للجبال على غير هذه الصيغة (
) . 
وكثرة ورود الجبال في كتاب الله واختلاف صيغها ، يشير إلى أنها جاءت في مطالب مختلفة ومواضيع متعددة ، تشمل كثيرا من الجوانب ، فبعد الاطلاع على جميع تلك الآيات ومعانيها ، نلاحظ أن الجبال قد دخلت في مجالات قرآنية عديدة منها : 
1. الجانب القصصي : ويتمثل ذلك في كثير من الآيات التي تناولت جوانب من قصص الأنبياء كقصة سُؤال سيدنا إبراهيم ( من ربه تعالى مشاهدة كيفية إحياء الموتى ، وقصة نبي الله موسى ( عندما سأل من ربه الرؤية ، يوم المناجاة ، وذكر أخبار بعض الأقوام السابقة كقوم ثمود ، وقوم نوح وكفار قريش الى غير ذلك . 

2. جانب الحوار : فقد حوت آيات الجبال جوانب متعددة من الحوار بأنواع مختلفة منها : 
· حوار العبد مع ربه : ومثال ذلك ما حصل لنبي الله موسى (  يوم المناجاة حيث قال سبحانه وتعالى (وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ((
) 
· حوار النبي مع قومه : ومثال ذلك محاورة نبي الله صالح ( لقومه عند تذكيرهم بأفضال الله عليهم . 
· حوار الأب مع ابنه : ومثاله ما حصل مع نبي الله نوح ( من حوار بينه وبين ابنه أثناء الطوفان الذي أغرق قوم نوح ( وغير ذلك .
3. جانب ضرب الأمثال لتهذيب النفوس البشرية : ويظهر ذلك في بعض الآيات منها قوله سبحانه وتعالى (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ((
)
4. جانب الاستدلال على وجود الله تعالى ووحدانيته : بالنظر والتفكر في مخلوقات الله العظيمة ، كما في قوله تعالى (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ((
). 
5. الجانب التصويري لبعض مشاهد يوم القيامة : الذي احتل القسم الأكبر من آيات الجبال ، فأكثر مواضيع تلك الآيات تتحدث عن مشاهد يوم القيامة ، كما سيأتي ، ومثال ذلك قوله تعالى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ((
). 
وإذا تتبعنا آيات الجبال نجد ان الغالب على السور التي ذكر فيها آيات الجبال مكية ، وهذا واضح مما تحمله تلك الآيات من أمور ترجح كونها مكية لأن ما فيها من تصوير أهوال يوم القيامة ، والردّ على الافتراءات والجنايات التي يفتريها اعداء الله ، والحث على التأمل والتفكر في خلق الله الذي يدل على وجود الخالق ووحدانيته . 
المطلب الثالث : أحوال الجبال يوم القيامة 

الجبال التي على وجه الأرض بعدما أكملت مهمتها في هذه الحياة على أتم وجه خاشعة خاضعة مطيعة لأمر الله ، تمر يوم القيامة بحالات مختلفة لترجع جميعها إلى تفريغ الأرض منها ، فبعد إن كانت الجبال ملاذاً للناس من الأخطار في دنياهم ، تخلت عنهم في أخراهم ، فصارت الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا قال تعالى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا((
) ، فحانت ساعة الجبال حينئذ ، فينقلب نظام الكون وتضطرب دورة الأفلاك فترجف الجبال وتندك وتنسف وتذهب عن وجه الأرض وكأنها مذعورة بلا وجه ولا قرار وها هي صورة الهول في ذلك الموقف تتجاوز الإنسان إلى الطبيعة كلها والإنسان من جملتها(
). وقد وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حالة الجبال يوم القيامة بصفات مختلفة ترجح كلها إلى زوالها عن وجه الأرض وإبراز ما كانت تواريه .

فأول تلك الصفات : اندكاك الجبال ، وذلك يكون قبل الزلزلة قال تعالى : ( وحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً( (
) 

وثانيها : أن تصير الجبال كالعهن المنفوش ، وذلك عندما تصير السماء كالمهل قال تعالى ( يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ( (
) 

وثالثها : أن تصير الجبال كالهباء بان تتقطع بعد أن كانت كالعهن ، قال تعالى : (وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّافَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثًّا( (
) وفي جميع تلك الأحوال المتقدمة تعتبر الجبال قارَّةُ في مواضعها والأرض تحتها غير بارزة للناظرين . (
) 

ورابعها : أن تنسف الجبال عن الأرض لتبرز ، وهو المراد من قوله تعالى ( فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا((
) .

وخامسها : أن ترتفع الجبال عن وجه الأرض شعاعاً في الهواء كأنها غبار ثم تكون الجبال سراباً قال تعالى ( وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ( (
) .

المطلب الرابع : مشهد تسيير الجبال 
قال تعالى : ( وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِين وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ((
)  فجملة (تحسبها جامدة ) أي ثابتة في أماكنها لا تتحرك ، وذلك لأن الجبال في ذلك اليوم تُجمع وتسَّير ، فهي رؤية العين تظهر ثابتة لكثرتها ، وهي في حقيقة الأمر تسير سيراً غير ملحوظ ، وذلك لأن الأجرام العظام المجتمعة بعضها على بعض يقصر عنها النظر فتظهر ثابتة مع أنها تسير(
). قال تعالى : 
( وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا( (
) . وذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية حكت حادثاً يحصل يوم القيامة(
). ولما بين الله سبحانه في سورة الكهف مدى خساسة الدنيا ، وشرف الآخرة ، أعقب ذلك بيان بعض أهوال القيامة ، فجملة ( ويوم نسير الجبال) معطوفة على جملة ( وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ( (
) . 

وتسيير الجبال : هو تسيير أجزائها بعدما تكون هباءً منبثاً وهذا المعنى يقتضي حذف المضاف من الكلام والتقدير : ويوم نسير أجزاء الجبال .(
) 

المطلب الخامس  : مشهد نسف الجبال 

أولا : لما جرى ذكر البعث في قوله تعالى ( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا((
) ووصف ما سينكشف للذين أنكروا البعث وظهر خطأهم في شبهتهم التي تقتضي : تعذر إعادة الأجسام بعد فنائِها ، جاءَ بعد ذلك ذكر شبهة أخرى من شبهاتهم كانوا يسألون بها النبي ( سؤال تعنت فكانوا ينفون فناء هذا العالم ويقولون فأين تكون هذه الجبال التي نراها .(
) فقال تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا((
) فسبب نزول هذه الآية: إن قريشاً قالت للنبي ( كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنزلت (ويسألونك عن الجبال) وذهب الإمام الخازن وغيره إلى أن السائل ، رجل من ثقيف ، وقيل رجل من المؤمنين (
) 

ثانياً : بعد حصول عدد من الأهوال التي تطرأ على النظام الكوني يوم القيامة ، كما وعد الله تعالى بذلك ، فالنجوم يذهب ضوؤها والسماء تنشق وتطوى ، ثم يأتي مشهد الجبال فقال تعالى: ( إذا الجبال نسفت ((
) ونسف الجبال هو تفتتها وسيرها(
). أي ذُهِبَ بها كلها بسرعة كما يُقال نسف الشيء ، إذا أختطف ، قيل : تتفرق أجزاؤها ، كما ينسف الحب بالمنسف .(
) كما قال تعالى : ( لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ((
) فهذا المشهد النسف الذي يطرأ على الجبال في ذلك اليوم الرهيب والمقصود به خطف الجبال عن أماكنها بصورة سريعة ورهيبة كما يخطف الحب بالمنسف .(
) 

المطلب السادس : مشهد حمل الجبال وبسها ودكِّها 
البسُّ يطلق على معنيين .

الأول : التفتت ، وهو : تفرق الأجزاء ومنه البسيسة ، من أسماء السويق ، أي : تبس كما تبس السويق أو الدقيق والمعنى أن الجبال تصير تراباً فيختلط بعضها ببعض فتكون كالدقيق (
)
الثاني : ويطلق البس على الـسَوْقِ للماشية ، يقال  ، بسَّ الغنم ، إذا ساقها فالذي يطرأ على الجبال على هذا المعنى وهو التسيير كما في قوله تعالى (وسيرت الجبال((
) وجاء لفظ البس في آيتين هما :

قال تعالى (وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثًّا((
) الآية التي سبقتها جملة ( إذا رجت الأرض... ) بدل اشتمال من جملة (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ((
) وهو ما يطرأ عليها من الزلازل والنسف ونحو ذلك ، وذلك لأنها تضطرب خرقاً وخوفاً إذا أوحى الله سبحانه وتعالى إليها ، فترجُ كما يرجُّ الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها ويتفتت كل ما فيها من جبال وغيرها(
) . قال تعالى (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ((
) ؛ فالآية تبين حال الأرض مع جبالها عندما ينفخ في الصور النفخة الأولى ، فالأرض وما فيها من جبال تُزال عن مدارها المعتاد فترتطم بأجرام فضائية أخرى وذلك أما بحمل الملائكة لها ، أو بفقدان الجاذبية التي جعلها الله لحفظ هذا العالم وهذا يحصل بإذنه وقدرته وجملة ( وحملت الأرض والجبال) في موضع الحال ، لأن دك الأرض والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصور ، وعبَّر القرآن الكريم بـ ( الدك) وهو أبلغ من الدق، لأن الدك هو دقُّ شديد يكسر الشيء المدقوق .(
) 

المطلب السابع : جعل الجبال كالعهن المنفوش .

إن يوم القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة ، هو اليوم الذي تكون فيه السماء كمائع المعادن بسبب انحلال أجزائها ، وتلين فيه الجبال بعد شدتها وتكون كالصوف ذي الألوان المختلفة لاختلاف ألوان الجبال(
). وحالة الجبال كالصوف المندوف جاء في القرآن في آيتين . 
الأولى : قال تعالى (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ((
) ويجوز في ( يوم) عدة وجوه منها : أن تكون بدل من قوله سبحانه ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ((
) ، أو يجوز أن يكون بدلاً من الضمير المنصوب في (نراه) في قوله تعالى (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا( (
) أو يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره أذكر(
). 
الثانية : وقال تعالى (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ  الْمَنفُوشِ((
)، العهن : هو الصوف المندوف وقيل : يختص بالصوف الأحمر أو ذي الألوان المختلفة والمنفوش : هو الصوف الذي فُرِقَتْ أجزاؤه بعضها عن بعض ليغزل أو يحشى به(
). 
وهذا يعني أن الجبال قد صارت كالصوف المندوف الذي قد شرع بالذهاب والتمزق ، هذا ووجه الشبه بينهما هو : تفرق أجزاء الجبال لأنها تندك بالزلازل ونحوها(
). والحكمة من الجمع بين حال الناس وحال الجبال في هذه السورة أن الجبال العظيمة صارت كالصوف المندوف فكيف الإنسان وهو مقصود بالتكليف والحساب(
). 

المطلب الثامن  : رجفان الجبال وجعلها كثيباً مهيلاً 
فقد أستقر عذاب الآخرة على الكفار في اليوم الذي تضطرب فيه الأرض وتتزلزل زلزالاً شديداً مستمراً مؤدياً إلى انحلال أجزائها ، فتصبح الجبال الصلبة جراء ذلك تلاً من الرمل سائلاً متناثراً (
) قال  تعالى : ( يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا((
) الظرف (يوم) في الآية متعلق بالاستقرار الذي يتضمنه خبر(إن) في قوله سبحانه : ( إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ((
) فهو منصوب بها في (لدينا) من معنى المفعل، أي : أستقر للكفار لدينا انكالاً وجحيماً ، يوم ترجف الأرض والجبال (
). 

والرجف : هو الزلزال المتكرر المستمر الذي يؤدي إلى انفراط أجزاء الأرض وانحلالها بما فيها الجبال لأنها جزء من الأرض(
) . والمهيل : هو الرمل الذي وطئ بالقدم ، زلّ من تحتها وإذا أخذ من أسفله انهال ، وهو الرمل السائل المتناثر(
). 
المبحث الثاني 
الأرض ومصيرها يوم القيامة
              المطلب الأول : مد الأرض وتمهيدها وفرشها ودحوها .

              المطلب الثاني : حال الأرض قبل فناؤها وتدميرها .

              المطلب الثالث : تغير الأرض وفناؤها .

المبحث الثاني 

الأرض ومصيرها يوم القيامة
لقد خلق الله الإنسان على هذه الأرض يتغذى من خيرها وعليها يعيش وأودع الله سبحانه في تربتها من الخصب والنماء ، وقوام الرزق ووسائل الأعمار ما يكفيه ويكفي من وراءه من بعده ، ومن سنن الله تعالى في هذه الأرض ألا تجود بخيراتها ما لم يبذل الإنسان جهده في استثمار نبتها واستخراج معدنها وتفجير مياهها وليس في هذه الدنيا شيء إلا سخره الله تعالى للإنسان فقال تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ( (
) وكما جعلت الأرض من أسباب القوة وزيادة الإنتاج ، جعلت أيضا من أسباب الفوز بالدار الآخرة والثواب العظيم عند الله تعالى . ودعوة الإسلام إلى عمارة الأرض واستغلالها موجودة في الكتب السماوية السابقة قال تعالى (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ((
) أي أن الأرض لا يعمرها من عباده إلا من يصلح لعمارتها من أي دين كان وأي مذهب انتحل نحو قوله تعالى : (إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ((
) 
المطلب الأول : مد الأرض وتمهيدها وفرشها ودحوها .
1. مد الأرض : 
المد : هو البسط والتسوية ويقال مددت الأرض مداً إذا زدتَ فيها تراباً أو سماداً يكون أعمر لها وأكثر ريعاً لزرعها .(
) وقال تعالى : (وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ((
) فهذه الأرض الممدودة الممهدة الله سبحانه وتعالى ذللها لتصرف الإنسان والانتفاع بأنواع النعم ، قال تعالى (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ((
) إذ جعل الله سبحانه وتعالى سطح الأرض مذللاً وسهلاً لسعي الناس عليه ، لذلك نرى الله جل وعلا وصف الأرض بالذلول أي منقادة لأوامركم لأن الأرض لو لم تكن ذلولاً لكانت صخرية بحيث يصعب على الإنسان تطويعها وتكون الزراعة فيها معدومة ، وخلق فيها جمالاً وزينة ونقشها بالجبال والوديان وطرزها بالأنهار والعيون  وزين السماء بزينةِ الكواكب كأنها ليالي عرس زينت بمصابيح ملونة (
).وخلق الله تعالى في الأرض قوة جذب داخلية تجذب كل جسم على ظهرها ولولا هذه الجاذبية لما كان للأجسام ثقل ولا وزن ولطارت هذه الأجسام عن الأرض بالحركة ولما عادت إليها . وينزل المطر من السحاب إلى الأرض بواسطة جذب الأرض وإلا بقى السحاب مطلقاً في الفضاء مهما كبرت قطرات مائه ، أي لم يعد إليها بعد أن فارقها متبخراً بحرارة الشمس ولجفت جميع المياه من على سطح الأرض في النهاية ، فلا يكون عليها بحر ولا نهر ، ولانعدمت الحياة بانعدام الماء(
). والحياة في الأرض مقرونة بوجود الماء قال تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ((
) وكل ذلك لتكون الأرض مهداً آمناً للحياة و عمارة الأرض بالعدل والعبادة . ويصف القرآن الكريم الأرض بالنقصان في قوله تعالى (أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ((
) ويقول أيضا (أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا((
)فأن وصف القرآن الكريم لشكل الأرض بالانتقاص من الصور الواضحة أمام العقل الإنساني الذي يبحث عن الدليل العلمي للترقي بمدارج العلم للوصول للحقيقة التي تحدثنا العلوم الجيولوجية والجغرافية عن تأثر القشرة الأرضية بالماء والهواء ترسيبها في البحار إذ تأخذ مياه الأمطار كمية كبيرة من تراب قشرتها منذ ملايين السنين وتنقص أطرافها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها(
)  ويقول علماء الفلك ان الكرة الأرضية تفلطحت عند القطبين وانبعجت عند خط الاستواء بسبب سرعة دورانها حول نفسها ، وأن جزيئات من الغازات والعناصر المحيطة بوسط الكرة الأرضية تنطلق بقوة الطرد المركزية إلى الخارج حول خط الاستواء مما يساعد على الانبعاج أي زيادة في شكلها عند خط الاستواء ونقص في طرفي القطبين (
) ويقول الأمام الشوكاني في تفسيره قوله تعالى (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ* وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ((
) فالأرض مددناها وفرشناها و( ألقينا فيها رواسي ) أي جبالاً ثابتة لا تتحرك بأهلها ، وأنبتنا في الأرض مقداراً معلوماً من كل شيء ، وعبر عن ذلك بالوزن لأنه مقدار تصرف به الأشياء(
). 

2. تمهيد الأرض : 

والمهاد : جمع مهد ، وهو الفراش إن كان مفرداً ، الفراش الذي هو أعم من المهد، وتمهيد الأمور : تسويتها وإصلاحها (
). والمهاد : الفراش ، والمهد : الموضع الذي يتهيأ للصبي فيوضع فيه(
) . وتمهيد الأرض يفهمه كل متأمل حسب ما أتاه الله تعالى من فهم وعلم ، لذلك جاء ذكره في مجال الاستدلال على قدرة الله تعالى فقال ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ( (
) أي ممهدة للخلائق ذلولاً يسكنون على ظهرها(
). وجعل الأرض مهاداً أما في أصل الخليقة أو بعدها وليس في ذلك ما ينفي كرويتها كما هو المشهور عند العلماء(
) . ومعنى ذلك أن الله تعالى الذي خلق الأرض قد فرشها أو أعدها وهيأها لحياة الإنسان عليها ، كما تعد منزلك بها يلزمه من الأثاث والأدوات والوسائل (
). وهذا المهاد الرباني الذي نحرص عليه من أجل استمرارية حياتنا فيه دليل واضح على العناية والرعاية الإلهية بحيث يجد الإنسان قوته وحضارته مرهونة بأمتار عن عمق الأرض 

3. فرش الأرض  : 

لقد عبر الله تعالى عن سطح الأرض بالفراش في آيات عديدة في القرآن الكريم قال تعالى (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً ( (
) وقال أيضا (وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ((
) وإذا أدركنا ماهية الفراش بالنسبة إلى السرير لأدركنا دقة التشبيه القرآني بجعل سطح الأرض كالفراش بالنسبة لما تحتها من صخور (
). ومعنى فراشا جعل بعضها بارزاً من الماء وجعلها متوسطة الصلابة واللين صالحة للقعود عليها والقيام فيها ، كالبساط المفروش ، وليس من ضرورة ذلك كونها سطحاً حقيقياً فإن كروية الأرض مع عظم جرمها صالحة لافتراشها (
). فالأرض على عظمها وكثرة جبالها ووديانها ممهدة كالفراش مستقرة موطأة مثبتة الراوسي الشامخات بحيث لا تميد الأرض ولا تضطرب (
). ويقول الزمخشري : ( إن معنى جعلها فراشاً وبساطاً ومهاداً للناس يقعدون عليها وينامون كما يتقلب أحدكم على فراشه وبساطه ومهاده وليس ذلك دليلاً على أن الأرض مسطحة أو كروية فبالافتراش غير مستنكر ولا مرفوع ولا مدفوع بكونها كرة لعظم حجمها وتباعد أطرافها وإذا كان الافتراش مستسهلاً في الجبال وهو وتد من أوتاد الأرض فهو في الأرض ذات الطول والعرض أسهل )(
) . ويقول سيد قطب : ( إن التعبير القرآني يجعل الأرض فراشاً هو يشير باليسر في حياة البشر على هذه الأرض وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكناً مريحاً وملجأ واقياً كالفراش ، والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله تعالى لهم لطول ما ألفوه وينسون هذا التوافق الذي جعله الله تعالى من الأرض ليمهد لهم وسائل العيش وما سخره لهم فيها من الراحة والمتاع ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة )(
) 
4. دحو الأرض  : 
دحا الشيء : بسطه ، ودحا المطر الحصى عن وجه الأرض ، ودحو الأرض جعلها كالدحوة أي كالبيضة لأن الأدحوة معناها بيضة النعام أو مكان البيض يكون مستدير الشكل(
) الأرض الحقيقي الذي تدل عليه البراهين العلمية ، وهذه روعة في التعبير القرآني أن الأرض التي نراها أمامنا في الظاهر مبسوطة فسيحة الأرجاء هي في واقع الأمر مستديرة كالبيضة ، وهذا تقدير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء خلقه (
)فدحوا الأرض معناه تمهيدها وبسطها بحيث تصبح صالحة للسكنى والسير عليها ، وتكوين تربة صالحة للإنبات وإرساء الجبال وهو نتيجة للاستقرار سطح الأرض الذي يسمح بالحياة . قال تعالى (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا((
) فالله تعالى أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع أو ما ينزل من السماء أصلا من مائها الذي تبخر ثم نزل بصورة مطر ، وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وإرساء الجبال حتى تستقر ويستقر عليها الناس (
). وقال الراغب الأصفهاني ( والأرض بعد ذلك دحاها ) أي أزالها عن مقرها وهو قولهم دحى المطر الحصى ، أي جرفها (
). وهناك فرق بين دحو الأرض ودحرجتها من مكانها عند التكوين ورجفها قبيل خرابها عند قيام الساعة ، ولا يبعد أن يكون المراد بدحوها وحركتها بقدرة الله تعالى في فلكها قال تعالى (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ((
) وهذا لا ينافي معنى دحاها بسطها أي وسع فيها ومدَّ فيها وأنه سطحها أي جعل لها سطحاً واسعاً يعيش عليه الناس وغيرهم (
). والظاهر أن الدحو إنما كان بعد الخلق فقد روي أن رجلاً قال لأبن عباس رضي الله عنهما آيتان في كتاب الله تعالى تخالف أحداهما الأخرى قوله تعالى (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ*وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ*ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ((
) وقوله تعالى 
(ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا*رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا*وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا*وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا((
) . 

قال أبن عباس : أنما أوتيت من قبل رأيك ، فإن الله تعالى إنما خلق الأرض قبل أن يخلق السماء ثم خلق السماء ثم دحا الأرض بعدما خلق السماء .(
) 

المطلب الثاني : حال الأرض قبل فنائها وتدميرها

إن الحال التي ستكون عليها الأرض قبل تغيرها بما ضرب الله تعالى  لنا مثلاً في القرآن عن كيفية بدء الدنيا وكيف تنتهي ، فبداية الدنيا هو الماء النازل من السماء والدليل على أن الحياة في الدنيا مخلوقة ، وهذه الحياة تستمر بإدارة الله تعالى الخالق وتأخذ عناصر استمرارها من الأرض ، فهذا النبات يمتص الماء ويختلط بهِ وينمو ويكتمل حتى يكتسي بكمال الرونق والزينة (
) . قال تعالى (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ((
) هذه الآية الكريمة تمثل لنا استمرار موكب الحياة على الأرض وانتهاء الحياة من الدنيا حينئذ تقوم الساعة فيدمر الله تعالى الأرض ومن عليها ، وقوله تعالى (حتى أذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون ) يصور لنا تسلسل الحضارات وذلك عند بداية الحضارة كان التقدم يسير بطيئاً ، بحيث لا يتم أي اكتشاف إلا في مدة طويلة من الزمن ، فكل جيل يرث حضارة الجيل الذي قبله ، وهكذا كلما مر عصر جاء عصر جديد كانت هناك إضافة ضخمة من رصيد الإنسان الحضاري ، وهكذا نجد مع تقدم الزمن عدة اكتشافات في اليوم الواحد بعدما كان يحصل اكتشاف علمي كل مائة سنة كل ذلك لأن الله ميز الإنسان بهذا العقل(
). ويقول تعالى (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا ((
) كل عمل الإنسان فوق الأرض وما بناه فهو يتركه زينة للأرض نفسها ثم يأتي الذين بعده فيرونه ويعجبون به (
). وحينما يتقدم العلم ويرى الناس ما تحققه الاكتشافات العلمية يبدؤون في الاتجاه إلى العلم وينسون المعلم الذي وضع هذا العلم في الأرض ويسر لنا اكتشافه قال تعالى (عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ((
) حتى وصل الأمر إلى أن يحسب أهل الأرض أنهم قادرون على كل ما في الأرض وأنه ليس هناك ما يصعب عليهم الانتفاع به ، وحتى يظن أنه مسيطر على الأرض تماماً وانه قادر على أن يصل إلى كل ما يريد بالنسبة للأرض وما عليها ، حينئذ يصدق قول الحق تبارك وتعالى (وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ ( (
) وهذا الظن يرجع إلى نسبة الإنسان في كل شيء إلى قدراته هو ، وينسى قدرة الله تعالى الذي يسَّر لهُ ذلك . وحينما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية من الحضارة وظن أنه قادر على أن يتحكم في كل ما على الأرض ويجعله يعمل وفقاً لهواه أو إيراداته ، عندها تكون نهاية الإنسان وقيام الساعة  قال تعالى (أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ( حينئذ تقوم الساعة ويأتي أمر الله تعالى ليعرف الإنسان يقيناً أنه غير قادر على شيء ، ويصبح كل الذين ظنوا أنهم قادرون على الأرض أمواتاً لا يقدرون على شيء (فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ( (
)على أن هذا الهلاك أو هذا الدمار الذي يتم في نهاية الدنيا لا يجعل الدنيا تمر بلا عقاب للكافرين ، بل هنا تعمل القوانين التي أودعها الله تعالى الحياة وهو تطهير المكان فالأرض بطبيعتها لا تتحمل الفساد مستمراً ولا الضلال جاثماً بكلكله مقيماً (
). ولنا أن نتذكر ما حل بالأرض أيام سيدنا نوح ( حيث غرق كل ما عليها باستثناء سفينةً نجت بأمر الله تعالى وهي تحمل مخلوقات صالحة لأعمار الأرض من جديد . لأن الفساد الذي انتشر قبل الطوفان في أخلاق الناس وسلوكهم كان ينذر باختلال الحياة على نطاق واسع وإلحاق أعظم الأضرار بكل الكائنات الأرضية حتى الحجارة الصماء والتراب لم يسلما من سوء تلك التصرفات السيئة(
). ـ قال تعالى ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ((
) وقال أيضا (فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ((
) هذا القانون الإلهي الصارم فعل فعلهُ في بدايات الحياة البشرية فوق الأرض عندما كان الفساد في أوائل عهده ، فأي حد من الفساد يبلغه البشر آخر الزمان في الأرض حتى تكون عملية التطهير اقترابا للساعة بحلول إماراتها الواردة في أحاديث رسول الله ( وهي مجموعة من الفتن والمحن والبلايا التي يكون احتمالها شديد ، فالعلامات الصغرى للقيامة تحقق أكثرها في اختلال الموازين وانقلاب المبادئ وفي هذا الكون موازين أخلاقية كان المفروض أن تحكم الحياة بين الناس ، وكانت هي الطريق السوي الذي لابد أن يسير بها هذا الكون ليصلح هذه الموازين والقيم الأخلاقية التي كانت سائدة بالاختلال والانقلاب فيصبح ما هو مستنكر واقعاً وما هو واقع وحقيقة مستنكراً (
). أن الحكمة الإلهية تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق ويحكم فيه بين الهوى والضلال والصالح والطالح . فحال الأرض عند استفحال الشر والغرور على سطحها يأتي أمر الخالق العظيم فينسف كل حسابات الغرور والباطل ، فيكون تدمير الأرض ومن عليها خاطفاً كلمح البصر قال تعالى (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ( (
) هكذا بلمح البصر وأهلها ينعمون بكل أسباب التمكن والاقتدار في لحظة تتحول إلى دمار وخراب كأن لم يكن لأهلها قبل لحظة قوة وكفاية . وبعدها تأتي ساعة البعث و النشور ويخرج الناس مرة واحدة ويبعثون من نفس الأرض التي دفنوا فيها مصداقاً لقوله تعالى (قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ( (
) وبعد أن نخرج من هذه الأرض التي كنا نعيش عليها نُساق إلى أرض المعاد ، فارض الأسباب قد انتهت مهمتها لذلك دمرت وتغيرت ، والبشر يساقون إلى أرض المعاد التي يتم عليها الحساب ، قال تعالى (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( (
) فإذا كانت الأرض ستتبدل بها أرض جديدة وكذلك السموات ، فهل سنمضي كل يذهب باختياره إلى المكان الذي يريد وعلى هواه طبعاً لا . فعن سهل بن سعد عن النبي ( ، قال : ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي ليس فيها علم لأحد ) وفي  رواية أخرى (ليس فيها معلم لأحد)(
) 

المطلب الثالث : تغيير الأرض وفناؤها  
إن هذا الكون الذي نعيش فيه واسع وكبير جداً ، ومع ذلك فهو متشابك ومعقد ويسير وفق قانون إلهي محكم ، يربط بين أجزائه ، كما ينتظم العقد حباته ، وما سيحدث يوم القيامة هو أن حبات هذا العقد ستنفرط  بأمر ربها ، وإذا ما انفرطت حبات العقد فان انفراطها لا يصيب واحدة منها دون الأخرى وإنما ينفرط الكل ويكون الحساب للكل . وسنتناول الآيات الدالة على تغير الأرض على النمط الآتي : قال تعالى (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ((
) ، وقال تعالى (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ((
) ، وقال تعالى (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ((
) ، وقال تعالى (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا((
) ، هذه الآيات الكريمة توضح تغير الأرض ومن عليها بعد صدور أمر الله تعالى بفنائها . وشهد العالم الحديث بأن هذه الأرض التي نعيش عليها ، مكونة من مواد تعينها على فنائها وتستعد لاستجابة أمر ربها . وأسباب فناء الأرض ومن عليها وما عليها يكمن فيما يحيط بها من سموات تماماً مثلما يكمن في أعماقها (
). فباطن الأرض يحتوي على مادة شديدة الحرارة نشاهدها عندما ينفجر البركان وهذه تؤثر على الأرض بشتى الطرق التي نسميها الزلازل التي لا تزال كلمة مرعبة في حياة الإنسان المعاصر على الرغم من تقدم التكنولوجيا (
). وهذه الزلازل تجتاح جميع نواحي الأرض ، ونحن نسمع كثيراً عن حدوثها في أماكن متعددة من العالم وهذه تغير الأرض على نطاق غير واسع . فعندما تتفجر الأرض بصوتها المخيف ودويها الرهيب وحدوث الخراب والتدمير لهذا العمران والحضارة يصبح أعلى الأرض أسفلها وأسفلها أعلاها في ثوان معدودة ، فهذه قيامة الزلازل التي لم يكن لها سابق إنذار ، هي بنفسها تنبئ عن قيامة كبرى وفناؤها سوف تفجؤنا غداة يوم على حين غفلة منا ، إن هذه الزلازل دليل ناطق بأن خالق الأرض قادر على تدميرها وفنائها كما يشاء (
). ويقول عالم الجغرافية ( جورج جاسوف ) : ( إن هناك جهنم طبيعية تلتهب تحت بحارنا الزرقاء ومدننا الحضارية المكتظة بالسكان وبكلمة أخرى نحن واقفون على ظهر( ديناميت) عظيم ومن الممكن أن ينفجر في أي وقت ليدمر نظام الأرض بأكمله (
). وفي مشهد الأرض آنذاك كل شيء في تغيير وتبديل ويقول تعالى ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ((
)، ونحن لا ندري كيف سيتم هذا التبديل ولا طبيعة الأرض الجديدة ، ولكن القرآن الكريم يلقي الظلال الوارف على المشهد ، أرض بلا جبال ولا وديان ، ولكنها مبسوطة يقول تعالى ( وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ( (
) ويقول (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا((
) وتحمل الأرض من مكانها الحالي بواسطة رياح قوية يبلغ من قوة عصفها أن تحملها أو تحمل بواسطة ملك أو بمصادمة بعض الأجرام السماوية فتنفصل الجبال وترتفع من شدة المصادمة وترتفع الأرض من حيزها (
). أو بمجرد نفاذ قدرة الله تعالى من غير سبب ظاهر (
). كما قال تعالى ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَة((
) يحدث هذا النفخ صوت عظيم وصيحة عالية يفوق تحمل الكائنات ويزيد القوة ما تحمل الأرض فتدك بضرب بعضها ببعض ضربة واحدة حتى اندكت وتلاشت(
). فاضطراب الأرض بدك جبالها وتقطع أوصالها وفقد ما بينها من التماسك ، فليس لها هذا الاندماج المشاهد الآن بل تمد الأرض مدَّ الأديم كما قال تعالى : ( إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ((
)
ورمت ما في جوفها من الناس والمعادن ، وأخرجت كل ذلك إلى ظاهرها وهي خاضعة لأوامر ربها منقادة لمشيئته (
). فهذه الأدلة الواضحة على نهاية الكون المنظور من فناء وتغيير وتبديل في عالمي الأحياء والجمادات ، يدل على أن هذا الكون خلق لهدف معين ولم يخلق عبثاً : قال تعالى ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ((
) ويقول ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ((
) ففناء الكون ونهايته المتبعة لقيام الآخرة ذات هدف عظيم هو المجازاة على أعمال الدنيا إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
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المبحث الثالث 

السماء ومصيرها يوم القيامة 

وفيه عدة مطالب : نتحدث فيها عن السماء وهي خلق عظيم من خلق الله تعالى والمرحلة الزمنية لخلقها ثم مصيرها وفنائها . 

المطلب الأول : خلق السموات 

خلق الله سبحانه وتعالى سبع سموات ومن الأرض مثلهن وفق نظام بعيد عن القائلين بالصدفة أو بأزلية الكون . أن النظام المحير للعقول المشاهد في حركات الأجرام التي تتألف منها المجموعة الشمسية لا يمكن أن يحصل صدفة بل إن الصدفة كلمة لا يصح النطق بها ، والصدفة معدومة في لغة العلم ، ومحال في هذا العالم الذي ترى فيه كل شيء خاضعاً لقوانين الموازنة وقوانين الحساب التي عينتها أرادة غيبية وحكمة بالغة (
). فالله تعالى ذكر خلق السموات والأرض وتكوينهما منذ النشأة الأولى فقال سبحانه و تعالى ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا((
) فقد ذكر في الآية الكريمة إلى أن مادة السماء والأرض شيء واحد متماسك ( رتق ) ففصل الله تعالى بينهما إذ قال ( ففتقناهما ) فالرتق : معناه : السد والالتحام والجمع ، والفتق معناها : الشق والفصل بين المتصلين وهو عكس الرتق (
). فهذه الكلمات القليلة الوجيزة قد ضمت كل أصول علم الفلك فيما وصل إليه من حقائق عن بدء الكون وبدء خلقه (
). فالسموات والأرض كانتا شيئاً واحداً وكل منهما ملتحم الأجزاء ففصل الله بينهما ورفع السموات إلى حيث هي وأقر الأرض (
). فالعلوم الكونية في العصر الحالي تقرر أن هذا الكون قبل أن يأخذ ملامحه كان شيئاً متخذ  الأوصال ثم بعدئذ أنقسم إلى سدائم ، وأن العالم الشمسي قد تشكل نتيجة لهذا الانقسام (
) وأن الكون في أتساع دائم حيث تتباعد المجرات بعضها عن البعض بسرعات هائلة تصل قريبا ً من سرعة الضوء البالغة (300000) كم في الثانية يوضح ذلك قوله تعالى ( وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ((
) فكلمة (موسعون) جاءت على وزن أسم الفاعل الذي يفيد الاستمرارية ، وهذا البعد بين المجرات لو عدنا به إلى الوراء مع الزمن لوجدنا أن مادة الكون تتجمع في جرم واحد له كثافة عالية و كتلة حرجة لا يكاد العقل يتخيلها ثم أنفجر(
) . ودليل ذلك قوله تعالى ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا((
) فنتج عن ذلك هلالة من الغبار والغازات مصحوبة بالإشعاعات والحرارة العالية ، لأن الجرم الابتدائي الذي تكون منه الكون كان عالي الحرارة ، وعبر القرآن الكريم عن ذلك الوصف العلمي بلفظ (دخان) إذ قال تعالى ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ((
).   فالتعبير القرآني أكثر دقة من الناحية العلمية من لفظ ( الغبار والغازات ) لأنه يتكون من قوام غازي تعلق به جزيئات دقيقة قد تنتمي إلى مواد صلبة أو تتحول إلى مواد سائلة مع درجة من الحرارة قد تزيد أو تنقص (
). وأن مادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من الصفات ما يشبه صفات الدخان الذي يتصاعد من النيران ، أي أنها كانت مادة مظلمة بذاتها مفككة الأجزاء خفيفة ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر السحاب ، ساخنة إلى حد ما لأن الدخان لا يصدر إلاَّ من أصل ناري ، وأنها مثل الدخان العادي مظلمة داكنة حاوية لدقائق أنواع المادة (
).

المطلب الثاني : المرحلة الزمنية لخلق السموات
( أجمع العلماء قاطبة لا يشك في ذلك مسلم أن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما دل عليه القرآن الكريم ) (
). ويقول تبارك وتعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ((
) ويقول تعالى ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ((
) فقد بين الله تعالى المدة الزمنية التي استغرقت لخلق السموات والأرض لتؤكد عظمة الخالق العظيم وقدرته في إيجاد الأشياء من العدم والمحض وبالمدة التي يريدها وأنه سبحانه قادر على إيجادها دفعة واحدة لأنه هو الذي خلق الوقت وقدره (
). وقال تعالى ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( (
) وفي ذلك الوقت المحدد حكمة يظهرها الله تعالى بأن الوقت عامل مهم في حياة الإنسان بل عمر الإنسان ما هو إلا دقائق وساعات معدودة ، وهذا الوقت الذي قصده الله آية من الآيات للتفكير فيها قال تعالى ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ((
) وأختلف المفسرون في مقدار هذه الأيام الستة على أقوال : 
القول الأول : أن المراد بها كأيامنا هذه أي أيام الدنيا وإلى هذا ذهب الجمهور(
) . وقال الزمخشري ( إن المقصود باليوم ، ما هو معروف من أيام الدنيا وليس المقصود أيام الآخرة ، وطوله ألف سنة ، وإما الداعي إلى كون العدد ستة دون سائر الأعداد فلا شك أنه داعي حكمة ، وإن كنا لا نطلع عليه ولا نهتدي إلى معرفته )(
) وقال أبن منظور : أن اليوم في اللغة معروف قدره من طلوع الشمس إلى الغروب (
). 

القول الثاني : أن المراد بها أيام الآخرة ، وأن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون وأُريد بذلك قوله تعالى ( وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ((
) وقال بهذا الأمام أحمد بن حنبل وطائفة من المتأخرين (
). وقالوا أن الأيام هي التي خلق الله فيها السموات والأرض (
). 

القول الثالث : أن المراد بها الزمن المطلق . جاء ذلك في لسان العرب بمعنى الوقت مطلقاً ويراد به المّدة الزمنية الطويلة (
). والمراد بها أنها أيام من أيام الله تعالى لا يعلمها إلا هو . قال سيد قطب : (أنها بلا شك أيام من أيام الله التي لا يعلم مداها إلا هو وليست من أيام هذه الأرض ، فأيام هذه الأرض إنما هي مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض ، وكما للأرض أيام هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس والكواكب الأخرى فلها أيام وللنجوم أيام هي غير أيام الأرض . بعضها أقصر من أيام الأرض وبعضها أطول . والأيام التي خلقت فيها الأرض أولاً ثم تكونت الجبال وقدرت فيها الأقوات هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر لا نعلمه ولكننا نعرف انه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة )(
) قال حنفي أحمد ( اليوم في اللغة يستعمل للقليل أو الكثير من الزمن وله استعمال آخر بمعنى الوقائع والحوادث ، ولم تكن هناك أيام قبل تمام خلق السماء والأرض وأن المقصود منها ست نوبات أي ست وقائع وحوادث وحيث أنه قد وقعت فعلاً حوادث ووقائع في زمن خلق السموات أو الأرض وهي حوادث خلقهما لذلك نرى أن معنى قوله ( في ستة أيام ) مقصود به أنه تعالى خلقهما على ست نوبات أو وقائع في ستة أزمنة لا يعلمها سواه )(
) والراجح من هذه الأقوال : أن هذه الأيام لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى لأن المقياس الزمني على الأرض مستحدث بعد خلقهما كما أن الأيام تختلف من كوكب لآخر ، فاليوم على الأرض يعادل أربعاً وعشرين ساعة ، ويوم على القمر يعادل ثلاثين يوماً من أيامنا (
). ويوم القمر الصناعي يعادل ساعتين ونصف وهكذا بالنسبة للنجوم والكواكب الأخرى (
) ويقول تعالى ( تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ((
)  ويقول تعالى ( يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ((
) هذه الآيات تؤكد هذه الحقيقة والله أعلم . وقد أشار القرآن الكريم إلى أن خلق الأرض تم في يومين ثم جعل فيها رواسي وحَدَّد فيها الأقوات في يومين فيكون مجموع خلق الأرض وتثبيتها بالجبال و تقدير الأقوات فيها أربعة أيام(
) قال تعالى ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ((
) فخلق الله تعالى الأرض كمادة أولية متخلخلة في يومين ثم خلق فيها رواسي برزت إلى أعلاها لتستقر الأرض ، وقدَّر في هذه المادة الأقوات للكائنات الحية من ماء ونبات وكل ما يحتاجه الكائن الحي في يومين آخرين فيكون المجموع أربعة أيام ثم يشير الله تعالى في الآيات التي تليها إلى خلق السموات ويقول تعالى ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ((
) أي أن الله تعالى جعل من السماء سبع سموات بكل ما فيها من نجوم وكواكب وتوابع لها فأوجدها في يومين على ما هي عليه الآن (
). وبذلك يكون المجموع ستة أيام وهي ست مراحل زمنية طويلة غير مقيدة علمها عند الله تعالى . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الكُتّاب من أعداء الإسلام يحاولون التشكيك بالقرآن الكريم بقصد زعزعة المسلمين بكتابهم فيقولون أن الله تعالى خلق الأرض في يومين وفي الآية التالية أشار أنه جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وفي آية أخرى قال خلق السموات في يومين فيكون ثمانية أيام لا ستة وهذا خلاف المعقول(
). والواقع ليس هناك أي أشكال لأن الله تعالى بين هنا أتمام خلق الأرض فقال : ( خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ( ثم يتم الحديث عن الخلق فيقول ( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ((
) أي خلقت الأرض في يومين ثم أتمت الخلق في يومين آخرين فتكون مدة الخلق للأرض أربعة أيام وليست ستة أيام (
).لأن اليومين الأولين جزء من الأيام الأربعة ، ولذا نجد أن القرآن الكريم يسد الباب أمام الذين يريدون أن يشككوا فيه .

المطلب الثالث : تغيير السماء وفناؤها 

يخبر الله تعالى عن فناء الكون في آيات كثيرة ، يسبقه أحداث وكوارث مستمرة بأن الكون سينتهي وأن السماء لا تنجو من هول ذلك اليوم وسنتناول الآيات الدالة على فناء السماء والكواكب الأخرى على النمط الآتي : 

1- قال تعالى ( يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا((
)
2- قال تعالى ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ((
)
3-  قال تعالى ( إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ((
)
4- قال تعالى ( إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ( (
)
5- قال تعالى ( يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْرًا((
)
6- قال تعالى ( وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا( (
)
7- قال تعالى ( يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ((
)
8-  قال تعالى ( السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا((
)
فيؤخذ من هذه الآيات أن نظام الكون يتغير ويتبدل فتتشقق السماء وتنفطر وتتناثر ويخرب كل شيء ويدمر كل ما عرفه الناس في هذا الوجود ، وهذا التخريب الشامل العام ليس محالاً أو بعيد الحصول ، فقد ثبت لدى علماء العلم الطبيعي ، أن هذا الكون سيأتي يوم ينتهي فيه كل شيء ، فكما أنه تطور من البعيد إلى ما انتهى إليه في وضعه القائم ، فإنه سيتطور حتمياً إلى الفناء والزوال(
). فقوله تعالى ( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ((
) أي انشقاق السماء وتصدعها في اضطراب نظام الكون ،فيذهب التماسك بينهما ، ولا يكون ما يسمى سماء إلا مسالك وأبواباً لا يلتقي فيها شيء ، وذلك هو خراب العالم العلوي كما يخرب العالم السفلي(
) قال تعالى ( وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا((
) ويقول أيضا سبحانه وتعالى ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ((
) أي السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف صحائفه ، وقد قضى الأمر وانتهى العرض وطوى الكون الذي كان يألفه الإنسان وإذا عالم جديد وكون جديد (
). فتدمير الأرض يأتي من السماء ومن الأشعة الكونية أيضا من الحزام المحيط بالأرض والذي اكتشف أخيراً ، والذي يتكون من طاقات حرارية وبروتونات تختلف في الكهرباء عن البروتونات الموجودة في كل مواد الأرض ولها من القدرة على التدمير ما يفوق الوصف ، وكذلك تمتلئ السماء بالشهب وهي بقايا النجوم المتفجرة ، وتكون عبارة عن قطع من الصخر دقيقة وصغيرة مندفعة في السماء نحو الأرض بسرعة تصل إلى أكثر من أربعين ميلاً في الثانية وتجعلها هذه السرعة تنصهر و تغلي نتيجة احتكاكها بالهواء (
). قال تعالى في نهاية السماء والأرض ( إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ((
) ولهذا فأن علماء الفلك يقولون إنَّ فناء الكون سيكون في لحظة قصيرة ، إذ يكون التدمير في داخل الذرات في السماء والأرض ما فيها . وفي ضوء هذه الوقائع لم تعد مسألة نهاية العالم غير مضمونة فنحن على علم بالقيامة الصغرى التي تقع على سطح الأرض وهي التي ستحدث مرة أخرى على نطاق واسع حتى تشمل السماء والأرض والكواكب .

المبحث الرابع
الكواكب والنجوم
المطلب الأول : الشمس ونعمة تسخيرها . 
المطلب الثاني : القمر ونعمة تسخيره .

المطلب الثالث : نعمة تسخير المجموعة الشمسية والعوالم الاخرى . 

المطلب الرابع : فناء المجموعة الشمسية والكواكب . 
المبحث الرابع

الكواكب والنجوم
وفيه عدة مطالب : نتحدث فيه عن الشمس وهي اكبر الكواكب ونعمتها على الإنسان والقمر ونعمة تسخيره والمجموعة الشمسية ثم مصيرها يوم القيامة . 

المطلب الأول : الشمس ونعمة تسخيرها . 
الشمس الآية الكبرى من آيات عظمة الله تعالى وقدرته في هذا الكون , التي جعلها الله تعالى آية النهار كما جعل القمر آية الليل ، قال تعالى ( وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ((
) والشمس أكبر وأهم الأجرام السماوية القريبة التي تتبعها الإنسان بالدراسة منذ القدم ، لأنها أوضح أجسام السماء له .ولقد بهره حجمها ، وحرارتها وأدرك أن دورة الحياة مرتبطة بها فكل صور الحياة أصلها الماء ، والماء مصدر المطر المنهمر من السحاب ، وهذا يكون بخار الماء المتصاعد بتأثير الحرارة ، والحرارة أعظم مصدر لها على الأرض هو الشمس ولقد أشتط بعض الناس فظنوها إلهاً ، وعبدوها على أنها أعظم مصدر للقوة أدركته عقولهم (
). هذه الشمس التي ما زالت أسرارها في الخفاء ، والتي مازالت موضع تخمين ، وهذه الشمس التي ليست مصدر نورنا ونارنا فقط ، بل هي محور نظامنا السياري ومصدر حياتنا أيضاً هذه الشمس التي كل ما يكتشف عنها يزيد غموضاً ، ولم تزح يد العلم بعد النقاب عن كل ما يجب أن نعلمه عن الشمس (
). 
من هذه الكرة النارية المتقدة المشتعلة يستمد الناس أعظم قدر من الطاقة عرفوه حتى الآن عدا الطاقة النووية ، فإن السطح الخارجي للشمس عبارة عن غازات كثيفة متضاغطة تضاغطاً عظيماً ، يبلغ حوالي (68) عنصراً في حين المعروف حتى الآن على الأرض (104) عنصراً (
). وأبسط أوصاف الشمس ، أنها نجم متوسط الحجم يزيد قطره على مليون وثلث المليون كيلومتر وأكبر من قطر الأرض مائة مرة على أقل تقدير ، وبالرغم من أن درجة حرارة سطح الشمس المشع نحو (6000) درجة مطلقة ، إلا أنها تتزايد سريعاً بالاقتراب من المركز حتى تصل إلى أكثر من (20) مليون درجة مطلقة ، كل ذلك بسبب ما تعانيه مكونات المركز من ضغوط هائلة تفوق حدود الوصف ، تحت وطأة الغازات التي جمعتها الشمس بالجاذبية وتكدست طبقاتها بعضها فوق بعض(
). 
وسطح الشمس ، تندلع منه ألسنة اللهب إلى ارتفاع نصف مليون كيلومتر وعليه زوابع وعواصف كهربائية ومغناطيسية شديدة(
). وبعد الشمس عن الأرض جعل حرارتها كافية لمتطلبات وحاجات الإنسان(
). والشمس نعمة من نعم الله تعالى العظيمة ، فقد جعلها الله ضياءً وهو سبب قوام الحياة ، فلو لم يكن الضياء لكان الظلام في محله لذلك  يقول الله تعالى ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ((
) . 

وبين الله تعالى أن تعاقب الليل والنهار هو لمنفعة الإنسان وخيره في هذه الحياة لذلك أظهر بالحركة المتخيلة ، هذا التلازم الذي بينهما فصور الليل يطلب النهار ويسعى إليه سعياً ليدركه ، وردُّ ذلك كله إلى قدرة الله ومشيئته فقال تعالى 
( إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا((
) 
قال النيسابوري في تفسيره (وقد ذكر الليل والنهار لما في تعاقبهما من المنافع الجليلة ، فبهما تتم أمور الحياة) (
). وقد عبر عن هذه النعمة في هذا التعاقب آية أخرى فقال : (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً((
) . 

وقال الطبري ( يقول الله تعالى ومن نعمه عليكم أيها الناس مخالفته بين علامة الليل والنهار، بإظلامه علامة الليل ، وأضاءته علامة النهار ، لتسكنوا في هذا وتتصرفوا في ابتغاء رزق الله الذي قدره لكم بفضله في هذا ، ولتعلموا باختلافهما عدد السنين وانقضاءها ، وابتداء دخولها وحساب ساعات الليل وأوقاتها) (
). 
وذكر القرطبي ( فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما ، لم يعرف الليل من النهار ، ولا كان الأجير يدري إلى متى يعمل ولا الصائم إلى متى يفطر ولا المرأة كيف تعتد ، ولا تدري أوقات الصلوات والحج ، ولا تحل الديون ولا حين يبذرون ويزرعون ، ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم )(
) ويقول أيضا ( والنهار مبصراً أي: مضيئاً ، لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا في طلب معاشكم ، (إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ((
)
لا يشكرون فضله وأنعامه عليهم (
) وبلاغة القرآن الكريم في أجمل حلة يصورها جانب الاستعارة في قوله تعالى ( والصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ((
) فقد أستعار التنفس لانبلاج ضوء الصبح وانتشاره في الأفق ، وكقوله تعالى (وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ((
) إذ أستعير السلخ هنا لانفصال النهار عن الليل ، فالتعبير القرآني الأستعاري في الآيات السالفة الذكر، أبلغ من التعبير الحقيقي(
). 
وللشمس حركة ثابتة تتحركها وفق سنن الكون التي فطرها الله عليها ، فالشمس تدور حول نفسها كما تدور الأرض ومحور الأرض يميل على مستوى تدور فيه حول الشمس ، هو مستوى مدارها ، وينشأ من ذلك الصيف والشتاء وهذا دليل على النسق الواحد الذي تجري عليه الأسرة الشمسية وخصوصاً الأرض والشمس(
). وللشمس تأثير في ظاهرتي المد والجزر ولم يتقدم أحد بأي تفسير علمي حتى اكتشاف الجاذبية في 1687م وقد بينها العالم نيوتن . حيث إنَّ تأثير الشمس يحدث في نفس الوقت من كل يوم في حين تأثير القمر يتأخر كل يوم عن السابق له بنحو خمسين دقيقة (
) . ولحركة المد والجزر أهمية كبيرة عند رجال البحر، فمثلاً السفن الكبيرة يمكنها أن تدخل في الموانئ وتغادرها عند حركة المد فقط لذا فإن التقاويم تطبع سنوياً لتدل على مواعيد المد بالضبط في كل يوم ومدى ارتفاعه أو انخفاضه(
).  وحركات المد والجزر مهمة للناس الذين يعيشون على الشواطئ المحيطات فالمد والجزر ينظف الشواطئ ويستخدم في توليد التيار الكهربائي  في محطات القوى الكهربائية(
). فلولا الشمس ما كانت حياة ، وكل المصادر تصدر عنها والطاقة الصادرة عنها تخزن في الأرض وهي مردها إلى الشمس أولا وأخيرا ، وكل مرجعه إلى الشمس في اكتساب الفائدة المنشودة (
).

المطلب الثاني : القمر ونعمة تسخيره .

لقد ورد ذكر القمر في القرآن الكريم مرات عديدة مع الشمس وبدونها ، وكان له نصيب من بين آيات القرآن الكريم في الإشارة إلى منافعه التي تجعله من مسخرات السماء ، قال تعالى (الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ((
) وأن كثيراً من العلماء ، أمضوا أوقاتاً طويلة في النظر إلى سطحه وتأمل تفاصيله ، وتخيلوا عليه فوهات وجبالاً وودياناً ، وأول ما فكر الإنسان في غزو الفضاء ، فكر في وسيلة للوصول إليه ولقد أجتهد العلماء في تفسير مكان قيام الحياة على سطح القمر تحت ظروفه التي كشفوا النقاب عنها ، لكن الثابت أنه لا حياة على سطحه بصورتها المعروفة لنا على الأرض(
). والقمر أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض(
). ولا عجب أن نجد القرآن الكريم الذي نزل على أمة لم يكن لها علم بها في السماء ، وحتى جاء وقت الإبانة عن أسراره المخزونة فنطق القرآن الكريم قائلاً (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ((
) هي مواقيت للناس والحج لانتقال القمر من هلال إلى أكبر ، ثم يكبر شيئا فشيئاً ، حتى يصير بدراً ، ثم يبدأ بالنزول والميقات هو الموقت من الزمن ، وكل حدث يحتاج إلى زمان ومكان ، والوقت مقدار من الزمن ومقدار من الفعل ( الحدث) أن المسلمين التفتوا إلى الكون ، لأن القرآن طالبهم بالنظر إلى السماء ، ولاحظوا الاختلاف بين الشمس والقمر ، فبدأت الأسئلة تثار حول هذه المنظورات ، فجاء السؤال لسيدنا محمد ( وجاء الرد عليه من رب العزة ( قل هي مواقيت للناس والحج ) فتعرف بها شهر رمضان ، وعيد الفطر ، وعيد الأضحى ، والأشهر الحرم ، وعدة المرأة وأشهر الحج ولها أهمية أيضا بالبروج ، وللقمر منازل مقدرة هي المتحكمة في حالات أوجه القمر ، وذلك بنص الآية قال تعالى (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ((
) والقمر مقدر منازل ليعلم منه عدد السنين والحساب والآن هناك حسابات كثيرة قائمة على تغيير أوجه القمر ، لأن حساب الأشهر بالقمر أدق من حسابه بالشمس وغيرها (
). 
وذكر الآلوسي رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ( والقمر قدّرناه منازل) قال: ( قدر مسيرهُ في منازل وتخصيص القمر بهذا التقدير لسرعة سيره بالنسبة إلى الشمس  ، ولأن منازله معلومة محسوسة ، ولكونه عمدة في تواريخ العرب ، ولأن أحكام الشرع منوطة به في الأكثر)(
) والمنازل هي ثمانية وعشرون منزلاً وهي مقسمة على البروج الاثني عشر المشهورة فيكون لكل برج منزل وثلث ، والبروج عندهم منقسمة ستين دقيقة ، وهي منقسمة ستين ثانية ، وهكذا ويقطع القمر بحركته الخاصة في كل يوم بليلته ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاث وخمسين ثانية ، وتسمية ما ذكر منازل مجاز لأنه عبارة عن كواكب مخصوصة الثوابت قريبة من المنطقة والمنزلة الحقيقية للقمر ، الفراغ الذي يشغله جرم القمر، فمعنى نزوله في البروج لأنها مفروضة أولاً في الفلك الأعظم (
). ويقال : أن للقمر تأثيرات على أعصاب البشر ومزاجهم ، ولهذا كثيراً ما يطلقون أسم المستشفى القمري على المصحات العقلية (
). إن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تماماً لمصلحة أهل الأرض ، ولو نقص هذا الفاصل إلى كذا ألف مثلاً فسوف يحدث طوفان شديد في البحار وسوف تغطي أمواج البحار أكثر مناطق الأرض المأهولات وسوف يغرق كل شيء حتى لتتحطم الجبال من شدة تموج البحار وسوف تحدث شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية(
). ونجد أهمية استغلال القمر كمحطة فضائية مستقبلة ومرسلة هي مما يشغل الكثير من علماء الفلك اليوم ، منها يمكن جمع معلومات عديدة قيمة خاصة بالفضاء الكوني والأشعة الكونية ، وحتى عن الكون نفسه ، وذلك بفضل انعدام الهواء هناك تقريباً (
) وكما أن المد والجزر ظاهرتان يتسبب القمر في حدوثهما ، فإن الكسوف والخسوف يرجع سبب حدوثهما إلى القمر وذلك أن كسوف الشمس يحدث إذا تصادف مرور القمر بين الأرض والشمس ، فيحجب قرص الشمس المتوهج عن بعض الأماكن على الأرض فيظهر بعض أو كل قرصها مكسوفاً عليه دائرة سوداء هي ظل جسم القمر(
) .
المطلب الثالث : نعمة تسخير المجموعة الشمسية والعوالم الأخرى .

المجموعة الشمسية : هي أسرة خاصة بالشمس تدور حولها في أفلاك ومدارات تتفاوت في البعد والقرب ، وتسمى : المجموعة الشمسية لارتباط حركتها بالدوران حول الشمس ، ولأن جميعها تستمد نورها من الشمس ، ومجموع عدد هذه الأسرة تسعة الأرض من ضمنها ويسمى كل عضو من أعضائها ، كوكباً سياراً لأنه يغير وضعه في السماء للناظر إليه فيبدو وكأنه يسير ، وهي في حقيقة الأمر باردة غير متوهجة لكن بانعكاس أشعة الشمس عليها تظهر ليلاً مضيئة كالمصابيح قال تعالى (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ((
) إن الله جعل النجوم لثلاثة أمور: أمران هنا ، وهما : زينة السماء الدنيا ورجوم للشياطين والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر ، وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا(
). 
وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله تعالى (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ((
) ومفهوم الدنيا عدم وجودها فيما بعدها ، ولا وجود للشيطان في غير السماء الدنيا . وقوله تعالى (وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ((
) هي الشهب من النار والشهب : النار كما في قوله تعالى (أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ((
) والرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند استراق السمع ، قال تعالى (فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا((
) وقوله تعالى ( إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ((
) أي مضيء وقيل المراد كواكب النار تتبعهم حتى تسقطهم في البحر قال أبن عباس في الشهب : تحرقهم من غير موت(
). والنجم الثاقب : هو الطارق ، فالطارق هو النجم ، وهو أسم جنس سمي بذلك لأنه يطرق ليلاً ومنه الحديث ونهى النبي ( أن يطرق المسافر أهله ليلاً(
) والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقاً (
). (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ( (
) أي المضيء (
). ومنه الشهاب الثاقب أي المتوهج (
). 
فالكواكب التي في السماء هي الزينة التي تزين وجه السماء بأنوارها المنعكسة عن الشمس قال تعالى (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ( والمصابيح جمع مصباح ، وهو السراج ، وتسمى الكواكب مصابيح لأضاءتها ، وقد جعل الله من هذه الكواكب ما يكون حرساً للسماء يرجم به من كل شيطان مارد يسمع إلى الملأ الأعلى(
) إن كواكب المجموعة الشمسية تتمدد في اتجاه دورانها حول الشمس إلى الشرق وهو نفس اتجاه دورانها حول محورها ، موافقة بذلك نظم الكون وسنته في وحدة الحركة باتجاه معين(
). إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن هذه الآيات تبين وتوضح هذه السماء التي فوقنا ومن هذه الآيات وأمثالها التي تصف لنا الكواكب والشهب والنيازك التي في جو السماء ، ما كان ثابتاً يسبح في فلكه وفق سنن الكون الحاكمة لأمثالها ، وتسمى بالكواكب السيارة التي تنتمي إلى المجموعة الشمسية ، ومنها ما يكون على شكل كويكبات ، أو نجوم صغيرة سابحة في الفضاء بعد انفصالها عن الجسم الذي كانت به ملتحمة ومن هذه النجوم ما يعرف بالشهب والنيازك ذات الذنب المضيء ووظيفتها رجم الشياطين عند استراق السمع(
). وهذه الشهب تطوف في الكون ، وتسير في منحنيات طويلة للغاية وضيقة تؤدي بها إلى مدارات كواكب الشمس ، فترمي بها ثانية إلى الفضاء الواقع وراء الكواكب ، وعندما يقترب الشهاب من كوكب يتغير مسيرهُ تغيراً محسوساً بتأثير جذب الكواكب ، وهذا في حين إن الكواكب لا يظهر أي تغير ملموس في اتجاهها نتيجة لوجود الشهاب (
). والنجوم في شكلها وحركتها متشابهة ، فهي جميعاً كروية أو أقرب للكروية ، وجميعها تدور حول نفسها وتجري في الفضاء بسرعة مخيفة كأنها شظايا قنبلة متفجرة ، والقرآن الكريم يقول (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ((
) أي إن الله تعالى يقسم بالنجوم الراجعة التي تجري في فلكها  ، فتختفي في النهار تحت ضوء الشمس ، ثم ترجع إلى الظهور في الليل بعد غياب ضوء الشمس (
). وأروع صور الأعجاز القرآني حينما يقول الله تعالى ( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  ((
) ولم يقل (أقسم بالنجوم) لأن مواقع النجوم على مساحات واسعة في الفضاء ، ويمتد ضوء النجم ليصل إلينا في زمن يطول أو يقصر حسب البعد عنا فأقرب النجوم إلى شمسنا هو (الفاقنطورس) ويبعد عنا مسافة (4.33) سنة ضوئية فكيف بالنجوم التي لم يصل ضوؤها إلى الآن ؟(
) 
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إن نظام الكون يتغير ويتبدل وتتناثر النجوم وتتصادم الكواكب ، ويَخرُبُ كل شيء ويُدمّر بعد صدور أمر الله تعالى فيقول (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ((
) إن تكوير الشمس يعني برودتها ، وانطفاء شعلتها ، وانكماش ألسنتها الملتهبة التي تمتد من جوانبها كلها الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء ، كما تبدي هذا المراصد في وقت الكسوف واستحالتها إلى الغازية بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ حوالي (12.000) درجة مئوية والتي تحول جميع المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات منطلقة ملتهبة وانكدار النجوم قد يكون معناها انتشارها من هذا النظام الذي يربطها وأنطفاءاتها وإظلام ضوئها (
). ويقول تعالى عن ذلك اليوم يوم اضطراب النجوم والكواكب (فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ((
) فالقمر يخسف ويطمس نوره ، والشمس تقترن بعد افتراق ويختل نظامها الفلكي المعهود ، حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق ، فلا ضوء للشمس ولا ضوء للقمر ، حيث يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى(
) والكون فضاء لا حدود له تدور فيه نيران هائلة لا حصر لها هي السيارات والكواكب التي كلها تدور في أفلاكها إلى أن يأذن الله تعالى فيتحول الدوران في أي يوم إلى صدام لا يمكن تصوره ، وفي تلك اللحظة الرهيبة يكون ما في الكون أشبه بمئات الألوف من القاذفات النفاثة المليئة بالقنابل النووية وهي تواصل رحلتها في الجو ، ثم تصطدم كلها مرة واحدة ، إن اصطدام الأجرام السماوية ليس بغريب وعلماء الفلك يؤكدون أمكان اصطدام الأجرام السماوية فهذا الواقع هو بعينه ما نسميه بيوم القيامة (
). وقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة بأن الفناء سيكون سريعاً كلمح البصر فيقول : (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ)(
) إذن القيامة قد تكون وتحصل بغتة وذلك بمجرد خلل بسيط في الكون كما ذكرنا سابقاً قال تعالى (هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)(
) وفي الوقت الذي يعد فيه الغلاف الجوي سبباً من أسباب الحياة على الأرض ، فأنه يمكن إن يكون سبباً من أسباب تدميرها وانتهاء الحياة عليها ، لأن هذا الفضاء مليء بالأشعة الكونية التي لا يزال العالم لا يعلم عنها شيئاً أكثر من أنها (جسيمات ذرية معظمها من البروتونات الطليقة تأتي من بعيد ، ومن رحمة الله تعالى بالإنسان الذي يعيش على هذه الأرض أن هذه الجسيمات عندما تهبط بسرعة من السماء متجهة إلى الأرض فأنها تصطدم بجزيئة الهواء في حافة جو الأرض العليا وتتحطم إلى رذاذ وتستمر في التحكم طوال مدة سقوطها إلى الأرض بحيث يمتص الهواء القدر الأكبر منها فلا يصل إلى سطح الأرض إلا العدد القليل جداً منها)(
)
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المبحث الخامس

البحار والأنهار ومصيرها يوم القيامة

المطلب الأول : أهمية الماء وخواصه 
لقد جاء ذكر البحر والمياه في القرآن الكريم وفي سور متعددة ضمن تعداد النعم الربانية وتنبيه العقول للالتفات إليها والاستفادة منها قال تعالى (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ)(
) ففي الآية الكريمة تظهر إدارة التنويع في الماء العذب والمالح ، فلهذا الماء العذب السائغ شرابه فوائدهُ كالشرب وروي النباتات وهذا البحر الأجاج له فوائده كاستخراج اللحم الطري والمعادن وتسيير السفن وغير ذلك ، والإنسان في بحثه وتقدمه يكشف عن تلك المنافع والأسرار ، فأتساع سطح البحر له أثره الواضح في تلطيف حرارة الجو وبقدر ما تفقده البحار والمحيطات بطريق التبخر (280) بليون طن في الثانية الواحدة ،  وهذه الكمية تصبح سحاباً يعود بالخير على الناس(
). وأصل الحياة مائي وإن الماء هو العنصر الأول المكون لكل خلية حية فالماء هو أساس الحياة لجميع المخلوقات والكائنات الحية وبدونه لا تكون حياة على وجه الأرض قال تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)(
) وهكذا يصور القرآن الكريم الماء مطلقاً يتناول أهمية الماء بالتحديد وكونه قوام كل المخلوقات ، ويتكون الماء من جزأين من الهيدروجين وجزء واحد من الأوكسجين ويغطي الماء أكثر من 75% من سطح الكرة الأرضية ، فهو لذلك عنصر أساسي في الكائن الحي إذ لابد من وجوده ليحيا الكائن ، وهذا هو التفسير العلمي الذي تفسر بهَ الآية قبل عصر الذرة(
). وإذا تتبعنا مفهوم الماء في القرآن الكريم وجدناه يعبر عنه بالمنفعة تارة وأخر بالنعمة وبالرزق وبالرحمة وبالبركات(
). فمن مفهوم الماء في القرآن أنه نعمة قوله تعالى (اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)(
) ويقول تعالى في الرزق (اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)(
) ويقول الله تعالى في الرحمة (وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(
) ويقول تعالى في البركات ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)(
) وهذه المنفعة التي بينها القرآن الكريم في الماء ، مادي ومعنوي أو نفسي فللتمتع بها يقترن بالسرور والبهجة وهما من العناصر النفسية التي تخالج الإنسان إذا ما أكرم أو منَّ عليه بشيء فيه نفعه وخيره . وكذلك ذكر القرآن الكريم جانبي النعمة مادياً ومعنوياً بالتطهير والتثبيت كما جاء في قوله تعالى (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ)(
) فتتجلى المنفعة المادية لهذه النعمة في التطهير للأجسام مما علق بها أو تطهيرها من أوضار الجنابة (
). فأما المنفعة المعنوية له، فتتمثل بالطمأنينة والسكينة في التقوى ولاسيما أن المسلمين في مجال الحرب وهو بأشد الحاجة إلى ما يثبتهم ويقوي معنوياتهم بعد أن عدموا الماء لنزولهم في كثيب الرمل تسوخ فيه الأقدام (
). فقد أظهر القرآن الكريم نعمة الماء وأشعر الإنسان بها في شتى الصور ومختلف الأساليب ولهذا وصف الماء مثلاً عند تعداد منافعه بأنه طهور وقال تعالى (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا)(
) ولما كان الماء آية من آيات الله تعالى فإن فيه مظاهر نوضحها فيما يأتي :
أولاً : أن الماء سبب واحد ولكن مسبباته كثيرة من المنافع لأنه سبب أشياء كثيرة من النبات الأخضر المثقل بالحب والنخل الداني العذوق والجنات المكونة من الأعناب والزيتون والرمان فهو لذلك آية (
). قال تعالى (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(
) 
لذلك نجده قد تسبب في جنات مختلفة تفضل بعضها على بعض في الخصائص من الطعام والألوان والروائح والأشكال ، فقال تعالى (وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(
) 
ثانيــاً : وان الله تعالى أنزل الماء بقدر لأن هذا القدر الذي ينزل يتناسب والمنفعة التي جعلها الله تعالى فيه ،ويتصل بقدرة الله وحكمته ، فالقدر التقدير والمقدار المعين المخصص الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ، والتقدير الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً(
). قال تعالى (وأنزلنا من السماء ماءً فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون )(
) وقال (أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا)(
) يقول الزمخشري في تفسيره : فإن قلت ، فما معنى قوله (بقدرها) قلت بمقدارها الذي عرف الله تعالى أنه نافع للمطر عليهم غير ضار آلا ترى قوله (وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ)(
) فنزول الماء بقدر يشعر بالحكمة الإلهية والرحمة الربانية في الماء هذا التقدير الذي يصرف عنه جانب الإيذاء ويجعل منه جانب الخير والحياة والبركة(
) 

ثالثاً : جعل الله تعالى أتصاف الماء بالإحياء آية ، فالأرض الميتة الهامدة ينزل عليها الماء بأمر الله تعالى فإذا بها تستجيب لداعي الحياة فتنبت من الأصناف ما يسر النفوس ، فالماء والأرض هنا يمثلان منظراً من مناظر الحياة المتجددة وسنة من سنن الله تعالى في الكون ، قال تعالى (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)(
) وبذلك نجد أن مفهوم الماء لا ينفصل عن القيم التي يجب أن يؤمن بها ويتخذها فكراً له واعتقاد له في حياته وطريقاً في سلوكه .
رابعاً : أخبر الله تعالى (الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ)(
) إن الماء النازل من السماء يسلك ينابيع في الأرض ، والينابيع جمع ينبوع وهو منبع الماء ، كالعين والبئر فدل القرآن الكريم على أن ماء السماء تنبع منه الأرض ، والاعتبار يدل على ذلك ، فإذا كثر ماء السماء كثرت الينابيع ، وإذا قل قلت (
). 
المطلب الثاني : مصير البحار والأنهار
شهد العالم الحديث بان هذه الأرض التي نعيش عليها ، مكونة من مواد تعينها على فنائها وتستعد لاستجابة أمر ربها . وأسباب فناء الأرض ومن عليها وما عليها يكمن فيما يحيط بها من سموات تماماً مثلما يكمن في أعماقها قال تعالى (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ)(
) وقال أيضا (وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ)(
) وتسجير البحار قد يكون معناه ملؤها بالماء فيأتها من الفيضانات فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئاً واحداً. أو بالزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها على بعض ، معناها التهابها وانفجارها كما قال تعالى (وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ) فتفجير عناصرها وانفصال الهيدروجين عن الأوكسجين فيها أو تفجير ذراتها على نحو ما يقع في تفجير الذرة وهو أشد هولاً(
). وقد يكون المراد من تسجير البحار أضرامها ناراً ، فان ما في باطن الأرض من النار يظهر بتشققها وتمزق طبقاتها العليا ، وحينئذ يصير الماء بخاراً ولا يبقى إلا النار ، وقد أثبت البحث العلمي غليان البراكين وهي جبال النار التي في باطن الأرض ، وتشهد بذلك الزلازل الشديدة التي تشق الأرض والجبال في بعض الأطراف(
). ويقسم الله تعالى بالبحر المسجور فيقول (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ((
) والمسجور أي المملوء وهو البحر المحيط الأعظم الذي منه مادة جميع البحار المتصلة والمنقطعة وهو بحر لا يعرف له ساحل ولا يعلم عمقه إلا الله تعالى ، والبحار التي على وجه الأرض خلجان منه . 

والبحر المسجور : أي الموقد من قوله تعالى ( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ((
) وكل ماء كثير بحر . وأن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً يسجَّرُ بها نار جهنم(
). وفي الحديث [ لا يركبنُّ رجل بحراً إلا غازياً أو معتمراً أو حاجاً ، فإن تحت البحر ناراً ، وتحت النار بحراً ](
) . وقال سيد قطب (
) المسجور : أي المملوء ، وهو أنسب شيء يذكر مع السماء في مشهد ، في أنقسامه وامتلائه وامتداده ، وهو آية فيها رهبة ولها روعة . تؤهلانه للذكر مع هذه المشاهد المقسم بها على الأمر العظيم ، وقد يكون معنى المسجور : المتقد أي : توقد البحر ناراً. 

كما يقسم الله تعالى بهذه الخلائق العظيمة أستعداداً للعذاب الواقع في قوله تعالى (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ((
) وقال أبن كثير (
) ( والبحر المسجور) الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه الماء الذي تحيا به الأجساد وفي قبورها يوم معادها ، أو أن المسجور : الموقد ناراً يوم القيامة كما في قوله تعالى (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ( أي : أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف . وسجر التنور أحماه ، وسجر البحر أي ملأه (
). ووصف البحر بأنه مسجور إعلاماً بأن البحار عند فناء الدنيا تحمى بنار من تحتها فتتبخر مياهها ، وتندلع النار في تجاويفها وتصير كُلها حُمماً وذلك قوله تعالى (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ( جواب لقسم كما سبق(
) وقال مجاهد : المسجور : الموقد حتى يذهب ماؤه فلا يبقى فيه قطرة ، وقال على بن أبي طالب ( ، ليهودي أين جهنم ؟ فقال اليهودي : تحت البحر ، قال علي صدقت ، ثم قرأَ (والبحر المسجور)(
) وذكر البيضاوي : أن البحر المسجور أي المملوء وهو المحيط والموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) وأن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً تسجر بها جهنم والمسجور : المختلط من السجير و هو الخليط (
).
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(�)  المسلمون وعلم الفلك ، محمد محمود الصواف ، السعودية للنشر ، جدة ، 1961م /57 . 


(�)  ينظر أعماق الكون ، 41 .


(�)  العوالم الأخرى ، د. محمد جمال الدين الفندي ، دار المعارف بمصر ، القاهرة 1964م/18 .


(�)  المسلمون وعلم الفلك ، 58 .


(�)  العلم يدعو للأيمان ، أ. كريسي مريسون ، ترجمة محمود صالح الفلكي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1954 م ، 42 .


(�)  سورة القصص ، الآية 17 ، 72 .


(�)  سورة الأعراف، الآية 54 .


(�)  غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، للعلامة نظام الدين الحسن القمي النيسابوري ، الطبعة 2 دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، وهو مطبوع بهامش جامع البيان ، 8/114 . 


(�)  سورة الإسراء، الآية 12 .


(�)  جامع البيان في تفسير القرآن ، الطبري ، 15/36 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 10/201 .


(�)  سورة غافر ، الآية 61 .


(�)   الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 15 /287 .


(�)  سورة التكوير ، الآية 18 .


(�)  سورة يس ، الآية 27 .


(�)  ينظر الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز ، يحيى بن حمزة العلوي اليمني ، مطبعة المقتطف ، مصر ، 1332 ه، ، 1914م ، 1/169 .


(�)  ينظر مع  الله في السماء ، أحمد زكي ، دار الهلال ، مصر ، ( د.ت ) /139 .


(�)  ينظر كنوز العلم ، وليم قرجار ، ترجمة سيد رمضان هدارة ومحمد صابر سليم ، مكتبة التحرير – بغداد – 1987م ، 46 . 


(�)  أعماق الكون ، سعد شعبان ، 192 . 


(�)  أقرب الجيران إلى الأرض ، بيرتا موريس باركر ، ترجمة ، أدوار رياض ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر ، بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر ، 1970 م /27 . 


(�)  مع الله في السماء ، أحمد زكي ، 138 .


(�)  سورة يس ، الآية 39 .


(�)  ينظر أعماق الكون ، 161 . 


(�)  شهادة الكون ، السيد عبد الودود رشيد محمد ، الطبعة الثانية ، مطابع البيت التجارية ، دبي ، الأمارات ، 1420هـ ، ص 76 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 189 .


(�)  سورة يس ، الآية 39 .


(�)  ينظر العلم يدعو للأيمان ، أكرسبي موريسون ،  52 .


(�)  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الآلوسي ، 11/69 .


(�)  ينظر المسلمون وعلم الفلك ، 74 .


(�)  ينظر العوالم الأخرى ، 42 .


(�)  الإسلام يتحدى ، 146 .


(�)  ينظر أعماق الكون ، 182 .


(�)  المصدر نفسه .


(�)  سورة الملك ، الآية 5 .


(�)  أضواء البيان ، 8/230 .


(�)  سورة الصافات ، الآية 6 - 7 .


(�)  سورة الملك ، الآية 5 .


(�)  سورة النمل ، الآية 7 .


(�)  سورة الجن ، الآية 9 .


(�) سورة الصافات ، الآية 10 .


(�) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 15/62 .


(�)  صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب الدخول في العشي ، رقم 1673 .  


(�)  مختار الصحاح ، مادة ( طرق ) ، 391 .


(�) سورة الطارق ، الآية : 2 . 


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن ، 15/62 .


(�)  صحيح البخاري ، باب تفسير سورة المعارج ، 4/1885.


(�)  أعماق الكون ، 72 .


(�)  ينظر فضل الله تعالى على الإنسان في تسخير ما في السماء ، هاشم أحمد محمد العزي ، 56 ، ( رسالة ماجستير)


(�)  ينظر القرآن والعلم ، أحمد محمود سليمان ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب العربي ،طرابلس ، دار العودة ، بيروت ، 1974م ، 63 .


(�)  كنوز العلم ، 24 .


(�) سورة التكوير ، الآية 15 - 16 .


(�)  ينظر القرآن والعلم ، الآية 47 - 49 .


(�)  سورة الواقعة ، الآية 75 - 76 .


(�)  شهادة الكون ، الآية 104 .


(�)  سورة التكوير ، الآية 1 - 2 .


(�)  ينظر في ظلال القرآن ، 8/476 وينظر تفسير المراغي ، 10/54 .


(�)  سورة القيامة ، الآية 7 ، 9 .


(�) ينظر تفسير الطبري ، 29/113 ، وينظر الجامع لاحكام القرآن 19/96 . 


(�)  الإسلام يتحدى ، الآية 83 .


(�)  سورة القمر  ، الآية 50 .


(�)  سورة الزخرف ، الآية 66 .


(�)  ينظر السماء وأهل السماء ، 52 .


(�)  سورة فاطر ، الآية 12 .


(�)  ينظر ثروات جديدة من البحار ، أنور عبد العليم ، دار الكتاب العربي القاهرة ، 288 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 30 .


(�)  ينظر الله والعلم الحديث ، عبد الرزاق نوفل / ط 3 بيروت ، لبنان 1393ه، ، 1973م ، 194 . 


(�)  ينظر الأرض في القرآن الكريم والعلم الحديث دراسة مقارنة ، عبد الوهاب محمد ، 183 .


(�)  سورة إبراهيم ، الآية 32 ، 34 .


(�)  سورة الجاثية ، الآية 5 .


(�)  سورة الروم ، الآية 46 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 96 .


(�)  سورة الأنفال ، الآية 11 .


(�)  ينظر تفسير الرازي ، 15 / 133 .


(�)  ينظر تفسير الكشاف ، 2/147 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 48 .


(�)  ينظر الطبيعة في القرآن الكريم ، الدكتور ياسر كاصد الزبيدي ، من منشورات وزارة الثقافة والأعلام ، بغداد ، 1980م  ، 78 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 99  .


(�)  سورة الرعد ، الآية 4 .


(�)  مفردات القرآن / مادة قدر .


(�)  سورة المؤمنون ، الآية 18 .


(�)  سورة الرعد ، الآية 17 .


(�)  سورة الرعد ، الآية 17 .


(�)  ينظر الكشاف ، 2/163 .


(�)  سورة الحج ، الآية 5 .


(�) سورة الزمر ، الآية 21 .


(�)  التفسير الكبير ، ابن تيمية (ت 728) ه، ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1988 م ، 6/39  .


(�)  سورة التكوير ، الآية 6 .


(�)  سورة الانفطار ، الآية 3 .


(�)  في ظلال القرآن / 6/3839 .


(�)  ينظر الظواهر الجغرافية ، د. عبد العليم عبد الرحمن خضر ، سلسلة العلم والايمان ،  دار السعودية للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1405هـ  ، 1985م ، 79 .


(�)  سورة الطور ، الآية 6 .


(�)  سورة التكوير ، الآية 6 .


(�)  تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ، إسماعيل حقي البروسوي ، 4 /158 .


(�) سنن ابي داود ، كتاب الجهاد ، باب في ركوب البحر في الغزو رقم ( 2130 ) .   


(�)  في ظلال القرآن ، 7/597 .


(�)  سورة الطور ، الآية 7 .


(�)  تفسير القرآن العظيم ، 4/241 .


(�)  مختار الصحاح ، الرازي ، (مادة سجر) ، 287 .


(�)  صفوة البيان لمعاني القرآن ، الشيخ حسين مخلوف ، 670 .


(�)  تفسير مجاهد ، 2/625 .


(�)  أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي ، 694 .
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